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طبق الاصل

لقـد اعـتبـر بـوش "الحـرب ضـد الارهــاب" مهمــة حملهـا
علــى عــاتـقه بعــد قلـب النـظــام الـــدكتــاتــوري للـــرئيـس
ـــة نـــشـــر الـــســـابق صـــدام حـــسـين اضـــافـــة إلـــى محـــاول
الــديمقـــراطيــة في الـشــرق الاوسـط لاشــاعــة الــسلام في
هـذا الجـزء من العـالم الـذي عـرف بــالتمـرد ومنـاهضـة
الاعداء ولأن الـشعب العراقي لم يكـن يملك خياراً آخر
إلا الخضـوع لـسـيطـرة الـولايــات المتحـدة للـخلاص من
الـديكتـاتوريـة فقـد رحب بهـا بينـما كـانت التـصريـحات
الغريبة تحيط بالحملة مثل "الطريق إلى القدس يمر
ـــى ان ــــة عل ـــدلال بــبغـــداد" والـــذي قــيل في واشـنــطــن لل
الـفلــســطـيـنـيـين المحـــرومـين مـن دعــم العـــالــم العـــربـي
والمهــزومين في الانـتفـاضــة الثــانيـة سـوف يــستـسـلمـون
لــشـــروط آريـيل شـــارون الـتـي دمـــرت الـبـنـــى الـتحـتـيـــة
للــسلـطـــة الفلــسـطـيـنـيــة قـبل الجلاء عـن غــزة وســوف
ينتخـبون في شـباط 2006 حـكومـة سهلـة المراس وتـؤمن
بالمصـالحة.. لـكن ما حـدث بعد ذلك أثـار دهشـة العالم
ابتداءً من انـتصار حمـاس في الانتخابـات الفلسطـينية

وحتى اختطاف العريف الاسرائيلي في غزة..
خلال هـذه الفتـرة، كـانت الـولايـات المتحـدة قـد تـورطت
في الـعراق بمـواجهـة التـمرد، امـا في طهـران، فقـد انتـهز
الـــرئـيــس الايـــرانـي محـمـــود احـمـــدي نجـــاد الفـــرصـــة
سيـاسياً لـتأكيـد طموحـاته النوويـة بالـدعوة إلـى "محو
اسـرائيـلي من الخـارطـة"، وفي النهـايـة عمل علـى امـداد
حـزب الله اللـبنــاني بـالاسلحـة لـيضـرب بهــا حيفـا ممـا
ــــرأي العــــام ــــى انـقلاب المــــوازيـن وهـكــــذا صــــار ال ادّى إل
الاسـرائيلـي ينظـر إلى الأمـر بطـريقـة أخرى فـالطـريق
إلــى حـيفــا وتـل أبيـب كمــا يبــدو صــار يمــر عبــر طهــران

وحليفها اللبناني..
مـن جــانـبهــا، مــا زالـت اســرائـيل غــائـصــة في مــسـتـنقع
لـبنــان الــذي تحـــرر من الــوصــايــة الـســوريــة بــدعـم من
باريـس وواشنـطن ليـخوض تجـربة الحـرب المريـرة التي
دلتّ علــى انّ التحــالف الامــريكـي ليــس ضمـانـاً كــافيـاً
للأمن. أما بالنسبـة لطهران فقد اعتبـرت نفسها بطلة
للمقـاومة ضد السيـاسة الامريكية في المـنطقة وخصماً
للدولـة اليهوديـة مستخـدمةً حـزب الله مما اثـار ارتباك
الـدولة الـعربـية بـينمـا عبـرت الجمـاهيـر في بعـض المدن
العـربيـة في تظـاهـرات ضخمـة عن تـأييـدهـا وتضـامنهـا
مع لـبنــان الــذي صــار ضـحيــة للحــرب رافعـــةً من شــأن

الشيخ حسن نصر الله ومقاومته للاحتلال..
ولم تـأت هـذه الكـارثـة منفـردة بل رافقتهـا كـارثـة اخـرى
هي نـشـر الـديمقــراطيـة في الـشـرق الاوسـط بعـد انهـاء
مـهمــة "الحــرب ضــد الارهــاب" وتـطـبيـق الفكــر الغـــربي
والاســالـيب المـسـتمـــدة من دوائـــر المجتـمع المــدنـي، فقــد
أسفــرت تلك العـمليــة عن خـيبــة كبــرى بعــد ان شهـدت
اغلـبيـة الــدول انتخـابـات حـرة او نـصف حــرة - لتخـرج
مــنهـــا بمـكـــاسـب عـكـــسـيـــة مــن خلال انـتــصـــار احـــزاب
اسلامـية منـاهضـة للافكار الـغربيـة في ايران وفلـسطين

مروراً بالكويت ومصر والسعودية والبحرين..
لقـد ادى رفض المـرشحين للـسيـاسـة الامـريكيـة احـاديـة
الجـــانـب في المـنـــطقــــة واظهـــارهـــا مـن خـلال القـنـــوات
الفضـائيـة العـربيـة كـسيـاسـة بـاطلـة ومـسيئـة للـشعـوب
العــربـيــة. إلـــى تحقـيـق مكــاسـب للاحـــزاب الاسلامـيــة،
ومـنـــذ ذلك الحـين، لـم يعــد تـنفـيــذ الـــديمقــراطـيــة في
المـنطقـة ذريعـة لـواشنـطن بل غـزاء للانـظمـة الحـاكمـة
ودلـيلاً علـى خـيبـة الــديمقــراطيـة ومــرارتهـا في الـشـرق

الاوسط.
من هــذه الهــزيمــة العــامــة، قــد نـسـتمــد دروســاً عــديــدة
فــالــدولــة الـكبــرى والقــوة الاولــى في العــالـم لا يمكـنهــا
الـبقـــاء نهـــاراً واحـــداً دون الحـصـــول علـــى الـــوقـــود مـن
الشـرق الاوسط الـذي يعـد منتجـاً اساسـياً لـها، كـما ان
الأمن الـذي يعـتمـد علـى تـوازن القـوى اسـاسيـاً لهـا لم
يتحـقق بالـتفاوض وانـدرج احيـاناً تحـت طائلـة مبـادلة

الامن بالوقود...
ومـا دامت الضمانـات الامنية من قبل الـولايات المتحدة
غـير كـافيـة فقـد حان الـوقت لظهـور دور اوروبي وهـو ما
دعــا الامم المتحـدة إلـى نـشـر قــوات دوليـة علـى الحـدود
الاسـرائـيليـة - الـلبنـانيـة بهـدف تـسلـيمهـا إلـى الجـيش
الـلبنـاني بعـد ذلـك، واذن سيكـون تـنفيـذ القـرار )1559(
اختبـاراً لقـدرات الجمـاعـة الـدوليـة لـتجنـب الاصطـدام
بـين الازمـــة الاســـرائــيلـيـــة - العـــربـيـــة وأزمـــة الخلــيج
وتحـديـاً كـبيـراً لأن الـظــروف الاخيــرة جعلـت من نجـاد
الايـراني احـد أكبــر المسـتفيــدين من هـذا الـوضع الـذي
يخلق تهـديداً بعـدم الاستقـرار بالـنسبـة لشبه الجـزيرة

العربية.
ولا يمكن التفريق بين الازمتين إلا اذا وضعت ضمانات
دوليــة أكيــدة لأمن الخـليـج وميــاهه.. مـن جهــة اخــرى،
تبقـى ايران مصـرة على نـظريتهـا الداعيـة للحرب فهي
تـدرك انها لـن تمكن من بلـوغ مشـروعها الـنووي المـدني
مـا لـم تتفـاوض مع جـاراتهـا ومع القــوى الكبـرى حـول

معاهدة اقليمية لضمان الامن.
في هـذا المجـال، يبقــى المشـروع الاوروبـي خطـوة مبـاشـرة
لـوقف المزايـدات ودفع ايران إلـى تجنب استخـدام القوة
العــسكــريــة مـن قـبل الـــدول الكـبـــرى مقـــابل تــزويــدهــا

بالوقود..
عن: اللوموند الفرنسية
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مؤخراً، خاضت اسرائيل رهانات حرب جديدة
بالدخول في مواجهات مسلحة في لبنان

وشريط غزة بوقت متزامن تعيد إلى الاذهان
ذكرى القتال بين العرب واليهود منذ عام

1948.
ومن الملاحظ ان ما يحدث مؤخراً، يدل على
فشل سياسة ادارة بوش الداعية إلى ضمان

أمن الشرق الاوسط باستخدام احادي الجانب
للقوة خاصة بعد الخيبة التي اعقبت احتلال

العراق، وهكذا اتحدّ امام الولايات المتحدة
خطاّن مهمان للتوتر يمر احدهما عبر

القضية الاسرائيلية - الفلسطينية ويعكس
الثاني حجم التوتر في الخليج وينبئ هذان
الخطان بزلازل عنيفة قادمة في المستقبل.

ترجمة : عمران السعيدي

بعــد خـمــســة اعـــوام علــى 11 / 9، فــان
)الحـرب علـى الارهـاب( مــا زالت بعيـدة
عــن تحقــيق اهـــــدافهــــا، خــــاصـــــة بعــــد
احـداث العـراق وايضـاً تجنيـد اعـداد لا

تعد من الشباب المسلم في بريطانيا.
ومحـــاولـــة تـفجـيـــر الــطـــائـــرات )مـيـــد
اتـلانتيك(، تـؤكد ان تـهديـد بريـطانـيا،
امـــــر جـــــاد تمـــــامـــــاً. والــتـحقــيقـــــات في
المــوضــوع تــؤدي إلــى اعـتقــال العـشــرات
من المــسلـمين. ومــواجهــة لـصـــراع غيــر

محدد، نسأل عن الخيارات؟
هــنـــــاك ســــــوابق تــــــاريخــيـــــة لخــيـــــارات
جـــــدلـيـــــة: الــتحـــــدث مع الارهـــــابـيـين.
والحكـومات البريـطانية المتتـالية قالت
انهـــا لـن تـتحـــدث مــطلقـــاً مع تـنـظـيـم
ira، والــسيــدة تــاتـشــر اعـلنـت انهـــا لن
تـسـتمـع اليـهم، وجــون مـيجــر قــال انه
)يـتقــزز( من المـوضـوع، انـتهـى الـصـراع
الــيــــــوم، وكــــــان الـــتفــــــاوض المـعلــن هــــــو

الفريق الوحيد للخروج من الازمة.
وهـــذا الامـــر نفــسه جـــرى في اسـبـــانـيـــا
بـالنـسبـة لمـنظمـة )ايتـا(، واسـرائيل مع
منظمة التحرير الفلسطينية، وجنوب
افريقيا مع ) .(ancاذن لقد آن الاوان
للـتفـكيــر في الامــر الـــذي لا نفكــر فـيه
وهـو الـتحــدث مع القـاعــدة". وبعــد كل
ذلك، قــدم، بن لادن، غــداة التـفجيـرات
في مـــدريـــد، هـــدنـــة مع اوروبـــا والــشـيء
نفسه مع اميـركا. صرفـت اوروبا النظر
عـن الامــــر، واعلـن الـبـيـت الابـيــض انه
مـــــــاضٍ في تــــصـفــيـــــــة الارهـــــــابــيــين، لا

التحدث اليهم.

إن تحـدثنـا مع الجيـش الجمهـوري الايرلـندي فلـماذا لانفعل ذلك مع القـاعدة؟
مكة والمدينة وقد فعلت اميركا ذلك.

ويـعـــتـقــــــــد، بـــيـــتــــــــر كـلارك، مــــــســــــــؤول
السـكوتلانديـارد قسم محـاربة الارهاب،
ان موضـوع التحدث مع الارهـابيين امر
غيــر واقعي، ولكـنه ايضــاً لا يبت بـذلك
بــــشــكل قــــــاطـع ويقــــــول، "الامــــــر غــيــــــر
متـروك لي" لتحـديد مـدى المفـاوضات،
ولـكنـه ايضــاً صعب تحـديــد ذلك المـدى

الآن".
والمــشكلــة هـي ان منــظمــة ira، كـــان لي
جـدول اعمـال محـدود سيـاسيـاً، والامـر
ذاتـه ينـطـبق علـى مـجمـوعـات ارهــابيـة
اخـرى اجريت محـادثات مـعها. في حين
ان طلبـات "القـاعـدة" مخـتلفـة وكـثيـرة
ولا يمـكــن الـــتفــــــاوض حــــــولهــــــا. فــمــن
الــصعــب ان تغـيــــر كل مـن بــــريــطــــانـيــــا
والولايات المتحدة الامـريكية سياساتها
الخــارجيــة لتـتكـيف مع افكـار المـطلـوب

الاول على الكرة الارضية.
ولكن، بمـا ان "الحـرب علـى الارهـاب" لا
نهــــايـــــة لهــــا، كـمــــا يـبــــدو، فــــان جـمــيع
الخيـارات، يجب ان تـؤخـذ بــالاعتبـار لا
اهمــالهـــا. وكمــا قــال لـي الفــريق، عـلي
شكـــري، المــسـتــشـــار الــســــابق في شـــؤون
المخــابــرات للـملك حــسين، "لا ضــرر في
المحــادثــات وهـي لا تعـني المــوافقــة وهل
الامـريـكيـون قــادرون علـى تحـمل حـرب

قد تطول 25 عاماً؟
عن الديلي تليغراف

بـواسطـة الانتـرنت في الـرابـع عشـر من
تـــشــــريـن الـثــــانـي عــــام 2002، عـبــــارات
تقـــول، "انـنـــا نــطلـب مـن الامــــريكـيـين
الــتعـــــامـل معــنــــــا علـــــى اســــس تــبـــــادل
المصالح والاهتمامـات". وقد تقدم هذه

الافكار قاعدة للتفاهم.
ومـــن مــــطــــــــالـــب بـــن لادن الاولــــــــى، ان
تــسحـب امـيــركــا قـــواتهــا مـن العــربـيــة
السعـوديـة، الارض المقـدسـة التي تـضم

والاجنبـية في اراضي المسلمين، والدعم
الامـريـكي للحكـام الجـائـرين في الـدول
الاسـلامـــيـــــــــة وبـــــــــالأخـــــص في كـل مـــن
العــــربـيــــة الــــسعــــوديــــة، مــصــــر، الاردن
وبــــاكـــسـتــــان، وبــطـبــيعــــة الحــــال فــــان
فلــســطـين تحـتل اهـتـمـــامـــاً في جـــدول
اعماله. وكما قال، مايك الامريكي هي

التي توسع انشطة بن لادن.
وفي رســــــــالــــــــة بـــن لادن الـــتـــي اعـلـــنـــت

الخـطـوة الاولــى هنـا هـي النـظـر فـيمـا
تـطلـبه القــاعــدة وقــراءة لـبـيــانــات، بـن
لادن، خلال الـسنـوات العـشــر الاخيـرة،
فـان جــدول اعمـالـه واضح. ومن المـثيـر
للـــــدهــــشــــــة، ان كلــمــــــة "خلافـــــة دولـــــة
اسلامـيــــة تحكـم بقـــوانـين الــشـــريعـــة"،
بالكـاد مذكورة ثلاثـة موضوعـات تتكرر
في تـلك الـبـيـــانـــات: الـــدعـم الامــــريكـي
لاســرائـيل، تــواجــد القــوات الامــريـكيــة

بعـــد خمــس سـنـــوات..علـيـنـــا تــشـــديـــد  الحـــرب على الارهـــاب
اســـتـــــــــرضـــــــــاء الارهـــــــــابـــيـــين فـهـــــــــؤلاء
الارهـابيـون لا يمكن استـرضاؤهـم ابداً.
واذا كــــــانــت الـــــســيــــــاســــــة الخــــــارجــيــــــة
الـبـــريـطـــانـيـــة مخـطـئـــة مـن الـنـــاحـيـــة
الاخلاقـيـــة أو الــسـيـــاسـيـــة فـعلــيهـــا ان
تــتغـيــــر لــــذلـك الـــسـبــب وعلــيهــــا ان لا
تــــتــــبــــــــــدل لأجـل الإذعــــــــــان لـلابــــتــــــــــزاز

الارهابي.
ومـن الـــواضح فـــان الحكــومــة لا تـبــدي
ايــة اشـــارة لهــذا الاذعــان والاسـتــسلام.
وبـالنسبـة للاضرار الحـاصلة للحكـومة
البـريـطــانيــة فهـي تفـشل في الــسيـطـرة
علــــى كهـنــــة الكـــراهـيــــة علـــى اراضـيهـــا
والـذين يحـملون في خـطبهم التـشجيع
على القتل ويوفرون الملاجئ للارهاب.

امــــا قــــانــــون الارهـــــاب لعـــــام 2006 فلـم
يـــســتعــمل لحـــــد الآن لمقــــاضــــاة رجــــال
الدين الاسلاميين الـذين اكدوا على ان
احـداث الـســابع من تمـوز الــداميـة عـام
2005 "تـــــرفع رايـــــة الجهــــاد في المــملـكــــة
المــتحــــدة والـتــي تعـنـي بـــــانهــــا تـــســمح
للانتحـاريين بـتنفيـذ هجمـاتهم". وهم
الـــذيـن يقـــولـــون بــــان كل مـن لا يـــديـن
بـالاسلام يجـب ان يقتل ويـؤكـدون علـى
مــواجهــة )الكفــار( بكل الـسـبل المتـاحـة

فهم "حيوانات وجبناء".
إن فـــــشل الحـكـــــومـــــة في تـــطــبــيق هـــــذا
القـــانـــون ضـــد رجـــال الـــديـن مـن هـــذا
النــوع السـام سهّل الامـر لهـم وشجعهم
علــــــى الاســتــمـــــــرار في القــــــاء الخـــطــب
المعـادية. ويـساعـد هذا الـوضع بـالمقـابل
أكـثـــر مـن أيـــة سـيـــاســـة خـــارجـيـــة علـــى
تجنـيد العـديد من الاشـخاص لممـارسة
العـنف واعـطـــاء سـبـب مـبـــاشــــر للعـمل
الارهـــــابــي. وان عـــــدم تــطــبــيق قـــــانـــــون
الارهـاب ضـد خـطبـاء الكـراهيـة سـاعـد
على تـوسيع رقعة الارهـاب في بريطـانيا
وإن الاسـتمـرار في عـدم مقـاضـاة هـؤلاء
ســـــوف يفــــاقـم الخــطـــــر القـــــاتل الــــذي

تواجهه بريطانيا اليوم.
عن: ديلي تلغراف

وليس ذات جدوى.
وقـــــد يــبـــــدو لـلعــيـــــان بـــــانه لـــــو قـــــامــت
الحكـومـة بتـغييـر سيـاستهـا الخـارجيـة
حول الـعراق وافـغانـستـان فقـد يسـاعد
ذلك عـلى اضعـاف المواجهـة والتهـديد.
فهناك دليل على ان الارهابين انفسهم
وهــم يعـــــارضـــــون أتــبــــــاعهــم الاجـــــانــب
يــتحـــركــــون بمحـــاولـــة الـتـــأثـيــــر علـــى

السياسة الخارجية البريطانية.
وحتـى لـو كـانـت تلك الــسيـاســة تحفـز
الارهـاب حقـاً فـسـيكـون الأمــر خطـأ في
حـــــال تغـيـيــــر هــــذه الـــسـيــــاســـــة لأجل

مـــصـــــــالح في عـــملــيــــــة الــتـــــســــــويــــــة او
المفـــــاوضـــــات الــتــي قـــــد تجـــــرى مـعهــم،
وليـس هنـاك مـن أرضيـة مـشتـركــة بين
رؤاهم ورؤانـا نحــو المسـتقبل. وقـد حـدد
الارهابيـون موقفهم بوضـوح وحسب ما
جــاء علــى لـســان احـــد قيــاديـيهـم حين
يـقـــــــــــول: "نـحــــن لا نـحـــــــــــاول انــــتـــــــــــزاع
الـتـنـــازلات بل نــريـــد ان نقـضـي علـيكـم
تمـــامـــاً". فـــالـصـــور الـــواضحـــة اذن هـي
الامل بـوجـود شـيء من اســاس لتجـنب
الازمـــــــات. وقـــــــد يـكـــــــون هـــــــذا المـــــــوقـف
مفهـــومـــاً لكـنه يــسـيـــر بحـــالـــة عـبـثـيـــة

ويــبقــــى الخـيــــار الـثــــانـي هــــو المـتــــوفــــر
الوحـيد هـذه الايام وبـالتـناقـض مع ما
طرحه بيتـر تايلور على هذه الصحيفة
فلـيــس هـنــاك احـتـمـــال للـتفـــاوض مع
القـــاعـــدة او مع المـنـظـمـــات الاسلامـيـــة
المــرتـبـطــة بهــا. ومـن المعــروف ان هــدف
هـذه التنظـيمات هـو تدمـير المجتـمعات
اللـيـبـــرالـيـــة المـــدنـيـــة المـتــســـامحـــة بـكل
اشكالهـا، وإبدالها بكل عناصر التخلف
والبـربـريـة الـثيـوقــراطيــة النـاتجــة عن
فهـمهـم للـحيــاة علــى طــريقــة العـصــور
الحجـــــريــــــة. فهـــــؤلاء لــيــــســت لــــــديهــم

نشرت صحيفة
صاندي تليغراف

بمناسبة ذكرى
احداث الحادي
عشر من ايلول
موضوعاً تحت

عنوان "لا يوجد
طريق ثالث". جاء

هذا الموضوع بعد
مضي خمس

سنوات على تلك
الكارثة. وقد

حددنا بأن الغرب
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الارهابيين او
محاربتهم.


